
كيــف أســهمت الحــرب في اليمــن بتشكيــل
؟
ٍ
اقتصاد مواز

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

منـذ انقلاب جماعـة الحـوثي علـى السـلطة الشرعيـة وسـيطرتهم علـى صـنعاء بـدأت أحـوال الاقتصـاد
اليمني تزداد تدهورًا، حيث تقهقرت شركات القطاع الخاص في الدولة وانهارت مؤسسات حكومية
وتوقف الإنتاج ونهبت موارد الدولة بسبب الصراع الدائر والمستمر وكل ذلك لصالح الإنفاق الحربي
من قبل الحوثيين، فقد أفضت الحرب الدائرة منذ تلك الفترة لتوقف الإيرادات النفطية والرسوم
الجمركيـة والضريبيـة؛ مـا وضـع الماليـة العامـة والقطـاع الحكـومي في اليمـن الفقـير أصلاً في أزمـة ماليـة

حقيقية.

يـة ماليـة ”، حيـث عمـل الحوثيـون علـى تكـوين إمبراطور
ٍ
ومـع الـوقت بـدأ يظهـر “كيـان اقتصـادي مـواز

كونت ثروتها من موارد الدولة وعائدات السوق السوداء.

 تجار الحرب

أفـرزت الحـرب المندلعة طبقـة جديـدة مـن التجـار اسـتغلوا وضـع الفـوضى وحالـة الحـرب الـتي تمـر بهـا
البلاد بعد ما أفلس كثير من أصحاب الأعمال والتجار وأنهوا تجارتهم وهاجر آخرون تاركين أعمالهم

وبضاعتهم في اليمن لتصبح عرضة للنهب من قبل الميليشيات المقاتلة.

في هــذه الآونــة ظهــر تجــار مــن العــدم اســتغلوا جفــاف الأســواق مــن الإنتــاج الحكــومي وغيــاب التجــار
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الأصليين والضلوع بالدور الذي كانت تقوم به مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فعملوا في تجارة
الصرافـة وتزويـد الكهربـاء للسـكان مـن خلال محطـات كهربـاء مـزودة بمولـدات عملاقـة ومثلهـا للغـاز
ينــة العامــة والبــترول، بعــدما عطلــوا شركــة النفــط اليمنيــة وشركــة الغــاز المنزلي اللتين كانتــا ترفــدان الخز

بالمال.

ويعـاني اليمـن مـن أزمـة سـيولة ماليـة منـذ ثلاثـة أشهـر أدت إلى تفـاقم معانـاة النـاس وصـعوبة تـوفير
رواتب الموظفين، إذ يتهم خبراء اقتصاد أن الحوثيين تسببوا بأزمة سيولة مالية في الاقتصاد اليمني
من خلال سحب العملة المحلية وتكديسها في حسابات وخزائن خاصة بهم. وتزامن هذا مع إغلاق
المؤســسات العامــة وســيطرة الحــوثيين عليهــا وتحــول مــوارد الدولــة لصــالحهم؛ مــا أدى إلى فصــل

الموظفين والعاملين في تلك المؤسسات؛ فانهارت الطبقة الوسطى وباتوا فقراءً بعد توقف رواتبهم.

ويفيـد مراقبـون أن الطريقـة الـتي ينتهجهـا الحوثيـون مـن تـدمير للاقتصـاد ونهـب لمـوارد الدولـة يمثـل
استهدافًا مباشرًا لأرزاق مئات آلاف الموظفين وأسرهم وتكريسًا لنهج العصابات وتجار الحرب.

أدى استنزاف الحوثيين لموارد المركزي إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل
من مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل . مليارات دولار في ديسمبر/

. كانون الأول

ير إعلاميـة أن الحوثيـون أنشـأوا نحـو  شركـة نفطيـة جديـدة لاسـتيراد الوقـود مملوكـة وذكـرت تقـار
لقيـادات في الجماعـة ومـوالين لهـا، كمـا تعمـل إيـران علـى تمويـل الجماعـة بالمـال مـن خلال شحنـات
الوقــود، إذ تقبــل المــوا اليمنيــة الخاضعــة لســيطرة الحــوثيين وحــتى الخاضعــة للحكومــة الشرعيــة
تسديد قيمة المشتقات النفطية بالعملة اليمنية المحلية ويتم تسليم المبالغ المالية إلى وكيل الحوثيين
في اليمن، بينما جرت العادة أن تشترط الشركات الموردة للمشتقات النفطية تسديد قيمة الواردات

بالدولار.

ساهمت طريقــة تمويــل إيــران للحــوثيين بتشكيــل أزمــة ســيولة ماليــة في الأســواق المحليــة الخاضعــة
لسيطرة الحوثيين في ظل عدم طباعة عملة جديدة، إذ تعمل طهران على تصدير أسوأ أنواع النفط
إلى اليمن شرط أن يتم تحويل المبالغ المالية للحوثيين وبهذه الطريقة فإن مليارات الريالات تتحول

يوميًا إلى الحوثيين بشكل منتظم ورسمي.
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وبالإضافة لما سبق، فقد سيطر الحوثيون على إيرادات الدولة من ضرائب شركات الاتصالات والتي
يــالات ســنويًا وتــورد لحسابــات خاصــة خــا البنــك المركــزي، حيــث أوردت صــحيفة تقــدر بمليــارات الر
و  العربي الجديد عن مصادر أن الحوثيين صادروا ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي

يال أو ما يعادل  مليون دولار سنويًا. والتي تقدر بنحو  مليار ر

وبعـدما جـاء قـرار السـلطة الشرعيـة اليمنيـة منتصـف سـبمبر/ أيلـول المـاضي بنقـل البنـك المركـزي مـن
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن عاصمة اليمن المؤقتة، بدأت الجماعة بجمع التبرعات
يـد أي مبـالغ مـن يعـة دعـم البنـك المركـزي، بينمـا يؤكـد فـ البنـك المركـزي في صـنعاء أنـه لم يتـم تور بذر
حملة التبرعات إلى البنك، فيما يشار أن التبرعات تذهب لحسابات شخصية لقادة الحوثيين تصب
في النهاية للصرف على نفقات الحرب، حيث تمكن الحوثيون من جمع ما يقرب من  مليون دولار

كتوبر الجاري. خلال  يومًا منذ افتتاح باب التبرعات وحتى نهاية أ

وقد أدى استنزاف الحوثيين لموارد البلاد إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من مليار دولار في
. مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول . سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل

صادر الحوثيون  ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي  و والتي
يال  تقدر بنحو  مليار ر

كيد محافظ البنك المركزي الجديد في نهاية الشهر الماضي أن وجود المقر الرئيسي للبنك المركزي حيث أ
في صنعاء تحت هيمنة الحوثيين أدى لتوجيه موارده وموجوداته لتمويل النفقات الحربية للحوثيين
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ضـد السـلطة الشرعيـة، كمـا بلغـت السـحوبات النقديـة غـير القانونيـة مـن قبـل الحـوثيين مـن خزائـن
البنك في صنعاء والحديدة نحو . مليارات دولار خلال الـ  شهرًا الماضية.

ويعـول اليمنيـون علـى التحـالف العـربي الـذي أطلـق حملـة عسـكرية ضـد المتمرديـن الحـوثيين لتقـديم
دعم مالي لرفد الاحتياطي الخارجي ووضع وديعة نقدية لإنقاذ الريال والاقتصاد ككل، خصوصًا بعد
نقل المركزي اليمني إلى عدن، وتؤكد الحكومة اليمنية أنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي في ظل
كتوبر الجاري مساعدات الحرب دون مساعدة الدول الحليفة لها، وقد طلبت الحكومة في منتصف أ

مالية بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
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